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إن لم تكن من غزة، فإنك لا تدرك كيف تكون “الحياة بالجدول” وكيف يمكن أن تتحول لجحيم إذا
ما فقدت حبيبًا بسبب “الكهرباء”، ولعلك لم تتخيل كيف تكون حياة الصم في غزة وكيف يناضلون
من أجل الحياة والحب فهم ليسوا عالة على المجتمع لأنه لديهم ما هو “أقوى من الكلام” وهم
ليسوا وحدهم، فغزة رغم كل آهاتها لم تخنع ولم تركع والواقع يشهد أن “غزة تعيش” رغم كل شيء،
فمهما طال الظلام فهناك بصيص أمل، كذلك البصيص الذي انطلق من اليونان يومًا على صوت

ثلة من النشطاء: “غزة إننا قادمون”.

حياة بالجدول

من منا لم يسمع عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة؟ لا أحد، ولكن من منا يعي حقًا ما معنى أن تنقطع
الكهربــاء لساعــات كــل يــوم؟ هــل تســتطيع أن تعيــش بلا كهربــاء كــل يــوم لساعــات؟ في فيلــم “حيــاة
بالجـدول” يصـحبنا المخـ الحـائز علـى عـدة جـوائز دوليـة وعربيـة أشرف المشهـراوي، إلى أزقـة وبيـوت

مدينته “غزة” لنتعرف على المعاناة عن قرب ونعيش تفاصيلها في  دقيقة.

يز أبـو صـفية الـذي يعمـل في وظيفـة لا يوجـد مثلهـا في العـالم، وهـي قطـع الكهربـاء عـن نرافـق عبـدالعز
السكان بشكل يومي وبحسب جدول، فنستمع لهدير مولدات الكهرباء الشبيهة بصوت “جرافة”
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كثر من عدد محلات بيع وندخل ورشة تصليحها، في قطاع صغير عدد ورشات تصليح المولدات فيه أ
. اللحوم، والتي بلغت

يـارة صـابرين ديـب لـنرى كيـف يـدرس أبناؤهـا علـى كـثر، كـان لا بـد أيضًـا مـن ز كي نفهـم حجـم المعانـاة أ
ضوء الشمعة كما كان يفعل أجدادنا قبل اختراع الكهرباء، ولكن الكارثة الحقيقة التي ألمت بصابرين
يبًا كانت في يوم انقطعت فيها الكهرباء والماء معًا، وما إن ذهب زوجها ليشغل المولد والذي كان قر
من صنبور مياه مفتوح، ومع تشغيل المولد عادت المياه والكهرباء معًا فأصيب بماس كهرباء وفقد

حياته على الفور.

مع أن الواقع صعب إلا أن المخ لا ينسى أن يعرفنا على شيء من روح الفكاهة التي يتمتع بها أهل
غزة، فنجلس مع ثلة من أهلها في جلسة سمر على ضوء القمر، فيسخر أحدهم من “شركة الكهرباء
الصينية” في غزة قاصدًا بذلك مولدات الكهرباء المزعجة ويعترف آخر أن أفضل ما في انقطاع الكهرباء

أنها تجبرهم على قطع كل الأعمال والالتقاء والتسامر.

أقوى من الكلام

لا نأتي بجديد عندما نقول إن الحياة في غزة تحت الحصار ومع أزمة الكهرباء ليست سهلة، ولكن
هـل فكـرت يومًـا كيـف سـتكون صـعوبة هكـذا حيـاة بالنسـبة للصـم؟ كيـف سـيرون بعضهـم البعـض
وهم يتكلمون بلغة الإشارة عندما تنقطع الكهرباء ليلاً؟ المخ مصطفى النبيه كرس  أشهر ليبحث
كيـف يعيـش الصـم في قطـاع غـزة، مـن رفـح حـتى بيـت حـانون والذيـن يصـل تعـدادهم إلى  ألـف
أصم وكانت النتيجة: “أول فيلم وثائقي عربي كامل بلغة الإشارة” والذي وصل إلى حوالي  ألف
كــثر مــن مهرجــان دولي وعــربي، مشاهــدة علــى اليوتيــوب وحــده في النســخة العربيــة، عــدا عرضــه في أ

وترجمته لأربع لغات متوفرة كلها عبر اليوتيوب.   



مــع مشاهــدة الفيلــم ســتكتشف أن الصــم في غــزة ليســوا عالــة علــى المجتمــع كمــا يظــن البعــض
مخطئين، فلـديهم قـدرات خاصـة كمـا يؤكـد هـاشم غـزال – كـبير الصـم في غـزة – ولا بـد أن يحصـلوا
على حقهم من الوظائف التي أقرها لهم القانون وهي % كما يطالب أشرف شاهين، وحتى يؤخذ
القــانون علــى محمــل الجــد، فــإن الصــم في غــزة بــادروا لإقامــة مطعــم للصــم ويعمــل فيــه الكثــير مــن

الصم مثل رائد الترك.

رائد الترك وأمثاله، لا يناضلون من أجل فرصة عمل فقط، فهم يناضلون من أجل الحب في مجتمع
لا يستسيغ زواج أصم من صماء، إلا أن رائد ونورا قررا عدم الاستسلام، ومثلهم خضر الذي يرى أن
زواج أصـم مـن صـماء هـو العقـل بعينـه، بينمـا هـدى وأشرف اجتـازا كـل ذلـك وتزوجـا ويعيشـان معًـا

حياة سعيدة، وقد علما ابنتهما الناطقة لغة الإشارة منذ طفولتها.

إن “أقــوى مــن الكلام” درس للنــاطقين قبــل الصــم والبكــم، في الحيــاة، درس في التحــدي مــن أجــل
تحقيق الذات وإنجاز شيء للمجتمع كله.

غزة تعيش

لا شــك أن غــزة تعــاني وأنهــا بحاجــة إلى كــل منــاصر، ولكــن كيــف يتصرف أهــل غــزة حــتى نتحــرك مــن
أجلهــم؟ هــل يجلســون في بيــوتهم ينــدبون حظهــم؟ بــالطبع لا، في فيلمــه “غــزة تعيــش” يكشــف لنــا
المخ أشرف المشهراوي أن الحياة مستمرة رغم كل شيء وأن الفلسطيني في غزة المحاصرة يقاوم في

كل لحظة من أجل الحياة.

مي مثلاً، قررت أن تقاوم كل شيء لتعيش مع زوجها في غزة، وسافرت من الضفة الغربية المحتلة إلى
الأردن ثم مصر حيث عبرت “طريق الموت” من الأنفاق إلى غزة، علمًا بأن الطريق من رام الله إلى غزة
قـد لا يسـتغرق سـاعتين، لـو كـان ممكنًـا السـفر مـن رام الله إلى غـزة، لكنـه غـير ممكـن، وكعـادة المخـ



أشرف المشهـــراوي يتفنن في إدخـــال المشاهـــد إلى عمـــق الأحـــداث ليشعـــره وكأنـــه مـــن غـــزة وأهلهـــا
فيقحمك مثلاً في جلسة بين عمال بناء يتحدثون عن “ابتكارات” غزة في تحويل البيوت المهدمة إلى
مواد للبناء وتارة بين ثلة من نساء غزة يتحدثن في أصول تحضير المفتول الفلسطيني ثم يأخذك في

رحلة صيد يطربنا فيها أحد الصيادين بشيء من المواويل الشعبية.

في لحظة ما، ستجد نفسك بين رجل وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما على طاولة رقم  في إحدى
مطـاعم غـزة الفـاخرة، لتكتشـف أن الـزوج قـرر أن يتحـدى الاحتلال وأن يحتفـل بعيـد زواجهمـا الــ

رغم كل شيء مؤكدًا: مهما فعل الاحتلال فلن يخطف بسمتنا.

مــن الجــدير بــالذكر أن فيلــم “غــزة تعيــش”، حصــل علــى الجــائزة الأولى في كــل مــن مهرجــان الأيــام
يـة بعـد أن تنـافس مـع  عملاً أوروبيًـا وعربيًـا مـن  دوليـة، والجـائزة الأولى في السـينمائية الجزائر

. مهرجان الشباب والحرية الدولي للأفلام التسجيلية في فلسطين عام

غزة إننا قادمون

بعد فيلم “حياة بالجدول” و”أقوى من الكلام” ثم “غزة تعيش” إن لم تشعر بأن غزة قضية عادلة،
وأن الــوقت قــد حــان لتنصرهــا ولــو بكلمــة، فــإن فيلــم “غــزة إننــا قــادمون” للمخــرجين اليونــانيين
يينديس سيشعرك بالكثير من الخجل، فهو يروي حكاية أول مركب أجنبي يرسو في آفييروبولوس وكار
كــثر مــن  عامًــا والــذي كــان يحمــل نشطــاء مــن مختلــف أنحــاء العــالم، قــرروا فــك مينــاء غــزة منــذ أ

الحصار عن غزة ولو كان الثمن حياتهم.

قــد لا يجذبــك العنــوان كثــيرًا “غــزة إننــا قــادمون”، ولكــن الفحــوى بــديع لدرجــة أنــك قــد تنسى بأنــك
ــا يطلعــك علــى شيء مــن الأمــل في عــالم ــا دراميً ــا تســجيليًا لتشعــر أنــك تشاهــد فيلمً تشاهــد فيلمً



سوداوي، وحتى عندما تعود وتستمع لكلام النشطاء اليونانيين خاصة، قد تشعر أنهم فلسطينيون
كثر من كثير من الفلسطينيين، بالأخص وهم يذكرون الامتنان الذي يشعرون به كلما ذكروا كيف أ
يزو Kastellorizo اليونانيــة عنــدما نزحــوا إليهــم إبــان قصــف اســتقبلت غــزة أهــالي جــزيرة كاســتيلور

جزيرتهم في الحرب العالمية الثانية.

وقـد حصـل هـذا الفيلـم في سـنة إنتـاجه ، علـى جـائزة الجمهـور في المهرجـان الثـاني عـشر للأفلام
الوثائقيــة في مدينــة سالونيــك، حيــث صــوت حــوالي  يونــاني لهــذا الفيلــم، وقــد كــانت الجــائزة
مصحوبة بقيمة مالية  آلاف يورو، تبرع بها طاقم العمل فور استلامها لبعثات كسر الحصار على

غزة.

ولأن الطريق إلى غزة خطير للغاية وبتأثير من الموسيقى والقصص المروية على لسان أبطال الفيلم
كشــن” لأبطــال حركــة غــزة حــول المخــاطر الــتي تترصــدهم، فقــد ينتابــك شعــور بأنــك تشاهــد فيلــم “أ
الحرة الذين سيكسرون الحصار مهما كان الثمن غاليًا، فقد اغتيل صديق لهم حاول دعمهم بشراء
مركب في ظروف غامضة، كما أنهم يعلمون جيدًا أن سفينة العودة التي حاولت الإبحار نحو غزة من
قــبرص تــم تفجيرهــا عــام  وفــوق هــذا فإنهــم لا يأمنــون أن ينهــال عليهــم الرصــاص بعــد أن

هددتهم إسرائيل بعدم الاقتراب من سواحل غزة.

لحظة الوصول إلى غزة، هي أجمل لحظات الفيلم على الإطلاق، بالأخص وأنت ترى علامات الرضى
على وجوه من كسروا الحصار، وكذلك الابتسامات على وجوه أهل غزة وهم يستقبلون أول مركب
كثر من  عامًا من الحصار البحري، هذه اللحظات كفيلة بجعلك تتمنى لو أجنبي يصلهم بعد أ
كنت ممن كسروا الحصار، لترى الابتسامات على وجوه فلسطينيين ولدوا ممنوعين من السفر أو

من أن يستقبلوا أي أحد.

يمكنك مشاهدة أجمل لحظات فيلم “غزة إننا قادمون” من خلال موقع ريمكس فلسطين التالي:
هنا

هذا الموقع التفاعلي الذي يضم الأفلام الأربعة عن غزة، والتي أشرفت على إنتاجها من الفكرة إلى ما
بعد الإنتاج مشرفة الموقع المخرجة الفلسطينية روان الضامن، قد لا تستطيع روان ولا أنت ولا أنا أن
نسافر لغزة، لكن المؤكد أن مشاهدة هذه الأفلام ستجعلك تعيش غزة وتجعل غزة تعيش معك

طويلاً. 
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